العدد ٥٥۹‏ -ياريخ: ۲۰ -م, ۱۹٤٤‏ 
بين التخطئة والتصويب 
للأستاذ عباس محمود العقاد 
نبهني فاضل من علماء الأدب والتاريخ عندنا إلى كلمة (الأموية) نسبة إلى الأم في كتاب 
(الصديقة بنت الصديق) وقال لي إن النسبة إلى أم (أمي) على حسب القياس» فهل عدلت 
عتها لعلة؟ 
وكان تنبيهه هذا تبيه العالم الذي لا يقطع بالقول قبل أن يسمع متلف الأقرال» فكان مبهاً 
ومصحماً ومستفهماً ف انتظار البيان والجواب في وقت ولحد. 
والواقع أن (الأمي) نسبة إلى (الأم) هي القياس الشائع الذي لا حلاف في ولكن الأموي 
ليست بنطأ ولا هي جلاف يأني به جرد الإغراب؛وفضول القول: لأن الحاجة ماسة إلى 
التغرقة بين معين الأمي الذي شاع على الألسية والأقلام للدلالة على الجاهل بالقراءة والكتابة» 
ومعن الأمي الذي يدل على عواطنه الأموية ولدببة إلى إن الأبوين ولا عطأ يي ذلك من 
جائب اللغة والقواعد دوي لاتا (الأم أصلها أمفوأمهة وليل هذا الأصل مأعواً من 
تقديرات التحاة والصرفين أل لا دلبل علبها من 'الخواتر التقول) ولكته مأحوذ من اللغة 
الستعملة قي المخظاب.والشمن من كلام اللاكورين تيل الاسلام» .,ومن.ذلك شرل قصب :لين 
كلاب بن مرة جد الي عليه السلام: 
إن لدى الحرب ري البب ... محزم الصولة عالي السب 
مهي حندف واليدى أي 
فإذا قلبت اء واوا كما تقلب في سه وستوى وشنه وشفوى وعضه وعضوي» فليس في 
ذلك خلاف للمأثور ولا للمنضوص عله» وفية تيسير للتفرقة بين العيئ المقضود بالأمي 
والمعين المقصود بالأموي على الاعتبار الذي قدمناه يذكرن محال التعطة والتصويب ف اللغة 
بقول بعض الحكماء: (إن قليلاً من البحث يؤدي إلى الإلحاده ولكن الكثير من البحث يرد 
الملحد إل ال 


فهذا الكلام بعينه حكن أن يقال عن النحطة في اللغة والأحلاق والتفكير وعن كل تة 
تحمل الوجوه المتعددة من الآراى لأن التخطنة سهلة ولكن الدلالة على مراجع الصواب هي 
الت تضق على الأكترين؛ وكذلك يسهل لاد الذنب على من شاء ولا يسهل إيجاد العذر إلا 
على من حبر الدنيا وسبر الأحلاق وعرف طاقة التفوس وأغوار الطبائع والأخلاق هذه حقيقة 
لا تاج العام إلى التذكير هما لأنه يذكرها أبداً ولا يزال شعاره بين شبهات الخطأ والصواب: 
(وفوق كل ذي علم عليم) 

ولكن الذين يمتاحون إلى التذكير كا هم أولدك الأدعياء الذين يقتحمون أنفسهم فيما ليس 
حم بويخوطبون عبات اة والتصويت: ولي عندهم: من الراد. إلا حصول الفهارين 
والعناوين وحزازات اللمامين والجماعين ومن هولاء دعي القنطف الذي #ترئ على التعطة 
في لغة العرب» وهو يقرأ ما أمامه يهذه اللغة فلا يفهمه بولا خلص مه إلى ظاهر معا فضلاً 
عن باطه الذي تنجه فيه الأذهان كل ااه فهذا الذي يكر أن تقول: (آداب العرب 
النسائية) لأنه قرأ أن سييويمي نِم على أن إلنسبة بإلى_نساء نيسوي, . . ويفوته أن سينويه 
يتحدث .مذهب البصرين ر وجده لآكما يبوه أن يرجعا إلا بئية النظارول قواعد اللغة» فإن 
حكم نساء هو حکم سر وتران فير سناع ۷ا كان 'الفتآناأي نساء سواء اصع ما 
للكبرة أم صح أنها جمع نسوة إذا كفرن» وكلاها لا يغير الحكم النحوي أقل تغيير فمن الحطاً 
(أولاً) أن يقال أن نساء لا تستعمل إلا للكثرة لان القرآن الكرم يقول: زيا نساء النبي) وهن 
تسع ولا نزاع في أن القرآن مرجع لغوي يؤحذ به قبل كل كتاب وقد جاء في شعر الربيع بن 
زیاد: 

من كان مسروراً متتل مالك ... فليأت نسوتنا بوحه ار 

يد التساء حواسراً يندي» ... بالصيح قبل تبلج الأسحار 

فالنساء بمعين الدسوة في الكثرة أو القلق تمل إحدى الكلمتين عل الأحرى وتعطي حكمها بلا 
اعحلاف على إننا نقرض بعد هذا أن النساء لا تقال إلا للكثرة وهو فرض يغيد فما دحل 
الكثرة في الحكم النحوي بالا ما بلغ الفرق بين عدد النساء القليلات أو النساء الكفيرات بل 
نحن نذهب ف القرض وراء ذلك فقول أن نسوة جع امرأة من غير نوع الكلمة» وأن نساء 


هي جمع نسوة» فلماذا جنع النسبة إلى الجمع وهي جائزة في مغل هذا العى ألا يقال 
الأنصاري والأعرابي إذا أنزل الجمع مترلة القبيلة الواحدة؟ ألا يقال النسائي إذا أنزل الجمع هنا 
مترلة الجدس الواحدة ولم يكن المقصود به نسوة مخدودات؟ 

إنما أتى صاحنا هنا من علم الفهارس الذي يتعطف أوائل الكلام ولا يتعداه إلى مواضع 
التوسع والإفاضة وإذا كان الفهرس قد دله على تبيه سيويه ولم يدله على شئ آعر فالذنب 
على الفهرس المسكين لا عليه كذلك قلا في كاب (الصديقة بيت الصديق) أن الاعحلاف 
يتراوح بين السنة الرابعة والسنة السادسةء فرجع ضاحينا إلى الجزازات فوجد أن (الإمام 
البازحي) يقول إن التراوح غير هذا وتابعه على قوله بعض الباحنين النضلاء لكن المراوحة 
بين العملين في جميع معجمات اللغة هي (أن يعمل الرجل هذا مرة وهذا مرة)» أو يقول هذا 
مرة وهذا مرة» والمراوحة بين الرجلين هي أن يقوم عل يكل مرة» وبين الحبين هي أن يتقلب 
من جنب إلى جنب فإذا قلا على ها أنبالاحلاف 5 بين السنة الرابعة وبين السنة 
السادسة فذلك صحيح با دلم الاعجلاف جنا هرب لماعل النيي يتول مرة بسنة من السنين 
ومرة بسنة أرى» فهو راوح يثنا القولونأتارةا إلى هذا وقارة إل ذلك ويكون صاجبنا إذن 
قد عرفت اخزارات والمهازئق" و يفلهع مع الباراجي رلا "ماني المفرقين بين المراوحة 
والترجح؛ لأن الدرحح اتتقال دائ أما المراوحة فهي ثبوت في حالة من الخالات ثم ثبوت في 
حالة أحرى» وهذا هو المقصود بجا ذكرناه ولكن هذا الكلام إنما ينهم بدماغ» ومن أين 
للمهارس والمزازات. دماغ؟ 

وأعجب من هذه التحطة وما شايمها في اللغة تخطية في الجمع والطرح جسبها ذلك الدعي 
من علم الحامعات» وهي لا تعدو علوم المدارس الإلزامية وكتاتيب القرى» إذا كان قصاراها 
أن )١5-5 + ١4(‏ كما أراد أن يقول بعد بجهرد في الإحصاء والتعديد فنحن جين عرضنا 
لسن السيدة عائشة رضى الله عنها عند بناء البي ها لم ثقل إننا حصرنا سنها بشهادة الميلاد؛ 
ولا كان يعنينا أن تحصرها بلك الضهادة أو بغيرها وزغا عنانا أن نبطل قول القادحين قي الي 
أنه عليه السلام بين بينت صغيرة لا تصلح للزواج» وقد أيطلنا ذلك بالأدلة الي لا تكررها هنا 
لأننا قي غين عن هذا التكرير فإذا جاز مغلا أن تكون ستها ست عشرة سنة في أيام غزوة بي 


٤ 


المصطلق ولم يكن ذلك قولاً قاطعاً لا تردد فيه فسبب ذلك أن عزوة ين الصطلق يراوح 
القول فيها بين السنة الرايعة والسنة السادسة» ولا ضرورة شكرير الشك في عدد السئين كلما 
عرضت أنا مناسبة لاعتلاف التواريخ إا هذا هو علم الفهارس والجزازات الذي لا يعنينا ولا 
نلنفت إليه» ونحن لم يفا تحقيقه أن جمع (۲ + )١4‏ عسير علينا أو على جامع أو طارج في 
أصغر المدارس الإلزامية» ولكتا تركناه للتقدير والترجيح إذ كان القطع فيه غير مستطاع؛ وإذ 
كان تكرير الاحتمالات كل مرة عبفاً لا يدعونا إليه داع وجسبدا أن نعلم أن عائغة حطبت 
قبل حطجها للنبي؛ وأن الذي طبت له كان المشركين - يحسبنا أن تعلم هذا لتعلم أنما 
حطبت قبل الدعوة الإسلامية وأن أبا بكر لن يزوج بحه بعد الدعوة الإسلامية لرحل يكفر 
بدية» وهو البرهان الراجح على أنما حين حطبت محمد عليه السلام وبي ها بعد الخطبة 
بسئوات قد كانت في سن صالحة للزواج تلك هي ايلقيقة اشارعية الي تاج إلى بحث 
وتنقيب وموازنة للوقائع والدواريخ. أا /(1 + )١١=١‏ فهي كما أسلفنا من حقائق 
الكتاتيب الإلزامية لا من بحقائق بالسوربون ولا من ,حقائقالمدإرس لي جاوزت أوئل دروس 
الحجاء والحساب غلى أن الطءرأت الخطق أطلعب يال الحمفة ق/اللغة والحساب» وهنا 
كان فهم هذا الدعي وأدالل" ريطاي لالكدلال قهنا يرا ألمي والغبلى كما يشوبه 
سوء الذوق وسوء التعبير فنحن لم نقل إن الخطأ بعيد عن السيدة عائشة لأا وة بال 
ونبيه» فهذا دليل رعيص لا تل إليه ولا ندين أحداً به ولو كان من المسلمين. وما قال أحد 
أن المؤمن معصوم من الخطأ وقد طال البحث ون أنلى في عصمة الأنبياء كلا. نحن لا تحمد 
يوماً من الأيام على ديل يقبله المسلم ويرفضه غير المسل ولا على ديل يأخذه من يشاء 
ويرفضه من يشاء ولو أجزنا ذلك لأتمسنا لأثبتنا آيات القرآن الكرع في تيرئة السيدة عائشة 
ووقفنا عندها مكتنين ها أو متوسعين في شرحهاء ولكننا كما يعلم قراء كتاينا قد أشرنا إلى 
تلك الآيات حين إليها السيدة عائشة ولم نزد على الإشارة بقليل ولا كثير إنما دليلنا 
على براءة السيدة عائشة أا إن كانت قد أحطأت - ويرأها القرآن - استحال عليها أن 








تؤمن بالكتاب وأن تصدق يأنه وحي من عند اله وأيسر شى عليها إذن أن تخرع الأحاديث 
على النني عند مسيس الحاجة إلى الاعتراع: وأي حاجة إلى الاعتراع أمس من لخاج الخضومة 


بينها وبين على أو بينها وبين عغمان» بل أي حاجة إلى الاعتراع أمس من تشيعها لطلحة أو 
الزير ورغبتها تي تقدع المسلمين إياما وهي قادرة على تعزيز ذلك يكلام تعزوه إلى زوجها 
العظيم ويصدقه الأصدقاء والخصوم! 

فلكانها بالقرآن وبالأحاديث النبوية وتقديسها لحرمة تلك الأحاديث هو الدليل القاطع على 
برايتها من التهمة الي اريت عليها. إذ هي لو كانت قد أحطأت وبرأها القرآن لكان لانها 
بالقرآن والأحاديث من المسعحيلات» واستحالة الإيمان هنا حقيقة مقررة يقبلها عقل المسلم» 
ويقبلها عقل السيحي» ويقيلها عقل الملحد الذي لا يدين بدين ومن ثم تخطئ الأستاذ المسلم 
- الشيخ محمد يوسف موسى - إذ يقول: (إنه اسعدلال أن صدقه من يرى لأم المؤمنين 
التراهة والحلالة من أحل ديه فحسب فقد لا يصدق به من لم يكن كذلك) 

لأن النصديق هنا قضية عقلية لا فكاك ممها. . . هلبيقوم. الدليل القاطع عند عائشة على أن 
القرآن برأها من ذنب جاءت به ثم تطل على زاغا بالقرآن؟ 

اللنواب :هنا من المسلمين وغير المسلمين :حكلا. بل موسيتتبيل.. وهذا هو الذي قصدنا إليه 
وعلى ذكر الأستاذ المسلم -الشيا حمق يوست موسق رىش الواحب أن نعقب على 
كلامه ببعض التعليق المنيد فهو يول في "كله "ري م انقرف بعلا بصداقة الأستاذين» ولكي 
أعرف لكل منها حقه من التقدير) 

فإن فهم أحد من هذه الكلمة أن الشيخ محمد يوسف لا يعرفنا ولا علاقة له بنا فذلك فهم 
يمخاج إلى تصحيح وتصحيحه أن الشيخ قد عرفا ولقينا وأهدى إلينا كتاباً في تاريخ الأحلاق 
وسألنا أن نكتب عنه وعاد إلى هذا الرجاء بوساطة من أصدقائتاء فاعتذرنا إليه آسفين لأن 
وقت القراءة عندنا تحدود في هذه الأيام ولا شاك أن هذا التصحيح تعقيب مفيد على ما قال 
أو على ما يفهمه من كلامه بعض القارئين . 

عباس محمود العقاد 


فلسطين. . .! 
للأستاذ عمر الدسوقي 

جهاد مجيد 

لبيك يا فلسطين لبيك! 

إن ما سطرته قي سفر الجهاد والبطولة» وها ضرته من الل الرائعة الجليلة) منذ حلت بك 
الحنة» ووفد عليك البلاء كان شآيب الرحمة والغفران على أجداث آبائاك الصيد اللين شادوا 
الدولة العربية قدي وسيظل رمزاً تيلا لأبناء العروية يشير حميتهم إذا ونت» وبشحد عزائمهم 
إذا قرت. فقد أبيت الضيم في مم وكبرياك وغضت تدودين عن الح المهضوم بقلب باسل 
ذمر يعاف الجنض والاستخناء» وكلما ظن الدخيل أنما جذوة نار غما قريب تخمد زادتما 
حرارة انك ضرا فبذلت انقوس بذل الستماحء .قمن مات كان للوطن ضحية وقرباناء 
ومن عاش كان للشرف غوذجاً وعنواناً. لقديهزم ترك الال وسطرته» وقهر إعائك اليش 
وعدته. وقنت وحدك ردا ین ,الزن تز ودن عن ,الحم يوتصونين العرية» حي عرف أبناء 
الناميز صدق جهادك وفتهرا كه /لضيك؛ فأصذروا كتايد اليش /وبه إقرار لبعض حقك 
على أن يكون لبيك الغلبةاآق'ذيأركنم) لىكزللة وعدا “وآ نع المسرة الصهيونية لي عامنا 
هذا ثم الفجر مسعر الخرب ولف أوارها العام في ريظت وأبينا إلا أن نقف مع خصومنا 
بالأمس موقفاً غل نفسيتنا العرية الكرعة فيسطنا لحم أكف الصدقة في إحلاص لا تشوبه 
مداحاة أو رياء؛ لعلمنا هم يدافعون عن الحريات المسلوبة» ويقفون في وجه المبروت وابغي» 
وعنيحهية العتضرءوالجيطرة الفردية؛ "ل ويذلنا ج سيل ستركم كل ها دنا عليه م تيمر 
وسعاء وتال جهداء وم تكن یوما على ذلك باسفين. 

دعوئ اليهوه 

وإن تعجب فعجب لقوم يريدون أن يخصبوا ديار يعمرها أخلها منذ أربعة عشر قرناً بدعوى 
نحم كانوا يقيمون ها قبل أن نضرب عليهم الذلة والمسكنة ويشردوا قي الآفاق؛ مع أن دواتهم 
ا تمعن قينا 





وما ذنب العرب في أن اليهود لا جدون هم وطن يأوون إله؟ ولاذا تمل قضجهم على حساب 
العرب وهم آمنون وادعون في ديارهم الي نزحوا إليها قي الجاهلة؛ وضحها أسلافهم بحد 
السيف وطردوا منها الرومان قي الإسلام؟ 
إن الذنب في الواقع ذنب اليهود فهم لم يندججوا يوماً ما قي الشعوب الي نزحوا إلى ديارهاء 
وم يشاركوهم ف السراء والضراء بل ظلوا يعتأى عن ميادين الجهاد والتضحية» وجل مهم 
ادحار القروات والنفوذ؛ وهذا ما بغضهم إلى كثير من الأمم ديا في حقب التاريخع 
المتابعة. ولو أحلصوا لأوطافم الي أقاموا بها واتخذوا اليهودية شعاراً د 
إليهم أحد سألت كفيراً من اليهود بإتخايرا: هل يفضلون الحجرة لفلسطين على أن يسلبوا 
الجنسية الإبجليزية أو يؤثرون حالتهم الراهنة؟ فكان جواهم جميعاً: إمم لا يرضون بغير إائرا 
بديلاً. فإذا سألهم: اذا إذا تعاضدون فكرة الوطن التومي؟ أحابوا: (حق إذا أسئ لنا هنا 
وحدنا بلدا تأوي إليم)؛ فإذا جاداتهم: ايان _تكوتوا إشليز وما أن تكونوا يهودا؛ لآن 
الإنجليزي إذا أسئ ليه في ,بلده. ل ھل من حنيسيته ولا يرحك عنهاء أرتج عليهم وم يدوا 
حوبا إن دعوى اليهرد في فلسطين الا برها تاريخ ول رياحلا الواقع ولا يناصرها العدل؛ 
وأول هم - إذا كانوا حقاًاينقرؤن لمن" الاقاطهاة أ يزرا زاين أوفياء للشعوب الي 
آثروا الإقامة ينهاء يذلون من أموالهم وأننسهم وذكائهم وجاركم في سبيل رفاهيتها 
وسعادتماء ولا يتغون من وراء ذلك مادة أو جاها شأن الوطنيين المضسين المحاصين» 
وحبنذاك لا دون من يبر على قذفهم بالخياثة از ؛ أو من اول التحريض عليهم 
وإرهاكم وإن لم يكن في قدرتمم التغلب على طبيعتهم الي ازادتما القرون تمكناً والضرب في 
الآفاق إرهافاء فالأحدر يم أن ييسخوا عن بقعة أخرى من الأرض تضم شتاتهم» وهم نيف 
وستة عشر مليوتاً في أرجاء المعمورة الحباية. ولعل هؤلاء الذين يعطفون عليهم ويؤيدون 
طلبتهم في إنشاء وطن قومي» وتي طليحهم (المرشال “مطس)» وبعض شيوخ الولايات المتحدة 
يكونون صادتين في حدم عليهم ورفتهم يم فيتطفوهم منفسحاً من الأرض في الدنيا 
الجديدة أو حنوب أفريقياء ويتركون فلسطين الصغيرة الوادعة الغاصة يأهلها الذين لا يريدون 
التحلي عنها أو يقنوا عن رهم على أن فلسطين لن تمل المشكلة اليهودية فهي أضيق من أن 





فس ما أنياع 
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تتسع لم جميعاً مهما بالغوا قي مقدرة المدن الصناعية على اسعيعاب السكان. وأين يذهب 
العرب؟ ولم يتركون أوطائهم وبيوتهم لغيرهم؟ ولم يصيرون أقلية مستضعنة في ظل دولة 
يهودية غريبة محدية ها الأكترية والحكم بعد أن كانوا هم أهل البلاد وأضحاب ثروتها منذ 
الفح الإسلامي؟ 

ثم إن هذه الدولة الصتاعية ليست حطراً على فلسطين فحسب ولكتها ستكون نكبة على 
الشرق العربي كله؛ لما لليهود في العام من رءوس أموال ضخمة وعيرة فنية وصناعية واسعة 
ستجعل من الشرق العريي سوقاً لسلعه» وتميت فيه الضناعات الاشعة» ولن يكون أهله إلا 
أحراء أو مستهلكين» والشمرة والمال لليهود المستغلين ومن حجج اليهود الواهية المتداعية الي 
يخدغون ا بعض الساسة في وربا ادعاؤهم إنعاش فلسطين اقتصادياً مذ اتدءوا يازحون 
إليهاه أن أحور الغمال من العرب قد ارتفعت» ومسجوي.:الحياة قد ارتقى». وكير من الأرض 
اليباب القحلة قد أصلح؛ وكانت فلسطين قبلهي مغدمة تغص بالمستتقعات ويعان أهلها الجهل 
والفقر والغبن على أن هذه الحيجة بغي ميحييةي فلم يند.العرب شيا من أموال اليهود 
ونشاطهم وهم دوماً يؤثرون العبآل من ين احنسهم ولعلونا تشم ومستعمراقب ولا 
يتبادلون السلع مع العرب إل لَمروان رعا غه شولا َأ كثير من الوديان الخصبة 
امزروعة» ولو كان ادعاؤهم هنا صحيساً فالعرب يرفضون مدنعهم ورفاهيتهم وأمواهم 
وصناعاتهم على أن تبقى لمم حريتهم الغالبة» ورحم الله عجرة حين قال: 

لا تسقيي ماء الحياة بذلة ... بل فاسقيي بالعز كأس الحنظل 

ماء الحياة بذلة كجهنم ... وجهتم بالعز أكرم مترل 

إن صلة اليهود بفلسطين صلة دينية فقط وأما طمعهم في جعلها وطن قومياً يضم دولة يهودية 
فيجب ألا يفكروا فيهاء لأن فلسطين جرء من الوطن العربي الكبير» ووحود دولة غربية 
فشا ويها راتات قيعتها وسد.هذا الرطع عظر كبر ية و8 للشلفبه 
والاضطراب والفعن الدائمة؛ ولن يرضى العرب يدك أيداً. 





ثم إن فلسطين عزيزة على العرب من مسلمين ومسيحين» وم فيها ذكريات غاليات» 
وحرمات مقدسة» بل إن المسلمين جميعاً يي كل صقع الأرض يقذسرئها ويعظموغا» ولن 
تطيب لهم تنس أو يهداً هم بال إن غلب عليها اليهود 

الوعي العربي 

تحندك اللهم على أن أفقنا أخيراً من سياتنا العميق وأحذنا تالف وتتآرر» وتشارك في 
السراء والضراء بعد أن فرقتنا أيدي المطامع بدداء وبعد أن بحت أصوات المعلصين للوحدة 
الغرية. 

إننا نيف وخمسون مليوناً من الأنفس في بقاع متصلة من حير الأرض وأمرعها وأغناها 
وأحسنها موقعاًء تربطنا أواصر محكمة من اللغة وافاريخ والعادات والدم والدين والآمال 
والآلام؛ وإذا لم تكن هذه الأواصر كفيلة جكوين امع ححدة متماسكة اتتصادياً وعلمياً 
وحريياً وسياسي» فلست أدري أي شئ كود هند الأمة!! 

كانت قضية لبتان اعبار لميلغر الوعي بالقومي_عيد الشعوي. العرية» والخروج من ميدان 
الكلام والإعداد إلى ميدان العمل الأ مهاد إيد أأن.قضية لان )كى من التعقيد شل قضية 
فلسطين. وهنا سججلى [تكلاقطا'اللققيّة "التزية) اومبلغ) ناقا ي الجهاد وثباتتا أمام 
الصعاب» وقدرتا على تذليلها وتعبيدها. فإن وقفنا أمة واحدة تنطق بلسان واحد وكلمة 
واحدة لا تغير» ولا تفتر لنا عزيكة» أو تلين أا قناة فستحصر وغترج ظافرين من الاعحبار بول 
الله. وهي حطوة ها ما بعدهاء إن بجحت كانت حجر الزاوية في بناء الصرح العربي المرموق 
ولا يسعنا إلا أن يسجل بالحمد والشكر والفحر والأييد موقف الحكومات العرية» وق 
طليحها الحكومة المصرية على احتجاحها الصارخ على معاضدة بعض الشيوخ الأمريكيين 
لقضية اليهود في فلسطين. ويقيننا أنهم أيقاظ للأحداث الدولية المتظرة» وأنم سيجعلون 
نصب أعينهم» وضمن براتجهم السياسية إنقاذ فلسطين من اليهوة واستخلاصها للعرب» 
واستنجاز إتمخرا ما وعدت به في الكتاب الأبيض؛ وأهم لن يلينوا أمان الضغط والدعاية 
اليهودية» وأنهم والحمد لك عامرة قلوكم بالإعان والإخلاص والوطية إن في هذه الحرب 
عظات ودروساً يجب أن لقفها وتقيد منهاء فأقوئ الأمم وأمنعها حوزة وأغناها مالاً 
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وأكترها رجالا وأبرعها سياسة لم تخض غمار هذه الخرب يل اتخات ها درعاً ونصيراً من 
الأمم الي تتفق معها قي المشرب والبدأ والأطماع وإن أعاً صغيرة كفيرة قد ابتلعت وتقوضت 
عروشها. وإن كل الأمم ينشد الحليف والمؤازر في هذه الحرب القاسية؛ ونمن كما ذكرنا أمة 
واحدة فرقتها سياسة العصور المظلمة» والأطماع الغلئمة؛ فلا در با أن نتعظ ونحير ونسير 
بخطى ية نمو الوحدة أو الاتحاد رائدنا الإخلاص لأنفسنا ولأولادنا هذا أمل نرجو ألا 
تعصف به زعازع السياسة» وأن يبقى عليه كبار الساسة» أو يتعهدوه بالري والنماء حي 
يؤتى مرة حلراً جناً. (إن الك لا يقير ما بقوم حن يغيروا ما بأتفسهم)» وهو ولي الدوفيق. 
عمر الدسوقي 


الحديث ذو شجون 

للدكتور زكي مبارك 

ضاحبك من بك 

هذا شل مصري» وهو جل متاعينا تي الحياة أصدق تخيل» فما نشكو في حياتنا غير قلة 
الصاحب وانعدام الصديق وأحطر ما يؤذين في حياني هو الشعور بأن لا أجد روحاً يجاوب 
روحي» وأنا لا أتهم أحداً بالغدر» فما لق الله روحاً يقدر على جاوبة روحي أنا أعيش بلا 
ضاحب وبلا صديق؛ لان رجل ليس له جخت» ولأن رحل أغناه الله عن ابحت» فليشيع 
أصدقائي بها عندهم من أطايب البحوت! 

أنا أحود بالصداقة ولا أننظر أي جزاءء لأن جودي فوق الجزاء. 

وسيكي ناس على أنفسهم إن فتدون» ولن يفقدوؤي فما تطيب ننسي بالصدوف عمن 
رضيت صحبعهم لحظةٌ من زمان 

أن يقول لحد إنه. طوف عب جميل: فان وائیا ملحب كيلم 

تباركت وتعاليت» يا فاطر الأركل والسملى أفقد أغايتين عن اة الصاحب» وملاطنة 
الصديق في لحظة من لطا تة الي اذعوتك اققات :الله ا9 موقي إلى أحد من حلقك) 
وقد استجبت لدعائي؛ فلم تحوجين إلى أحد من حلقك وأا بعد هذا أشكر لك نعمة لم تمد 
ها على أحد من حلقك» إلا أن يكون في شل لعان بك وأدبي معك» وهي نعمة الصفح عن 
الصديق الكافر بالجميل إن قدرتك على لق البرية يما فيها من أثمار وجار وجبال وتحوم 
وكواكب» إلى آخر ما تعلم وأحهل» لا تناس إلى قدرتك على إغنائي عن خلقك علي 
كيف أبن عليك؛ فقد عجرت عن الناء عليك ثلاثون سنة ثلاثون» ثلاثون» وأنا أحارب 
الاس وم يهزمون» لأنهم جهلوا سر قوق» وأنا أعتز بك» وصاحبك من حك وأنت يا إلمي 
صاحبي وجني ولم يبق إلا أن أرحوك أن تعلمي كيف أي عليك 

محرجات النقد الأدي 

عرست بالصحافة السياسية والأدبية عدا من السنين وم أشعر بحرج ياثل الخرج الذي عانيته 
في. الأسبوع الماضي ولكن كيف؟ 


كنت أعددت مقالاً بجلة الرسالة أصاول به بعض الحجتين عليتا من أدباء لبنان 

ثم صلصل اللاف يما معناه: (إن صاحب الدولة رياض باك الصلح أمر بأن لا يكنب حرف قي 
ضصحيقة نان تجا على الأدباء المضريين) 

وكان في مقدوري أن أتجاهل هذه الإشارة الليفونية وأن أقدم إلى محلة (الرسالة) مقالي» 
وأستريح من تمبير مقال جديد ولكن الرقيب الأعظم نمان؛ وهو ضميري» فطويت مقالي؛ 
وكتبت جلة الرسالة حديقاً غير ذلك الحديث» في لحظة محرجة لم أكن أمعطيع فيها كتابة أي 
حديث وأنا أعتذر عما جرى به قلمي قي مصاولة أدياء لبنان» وأتمئ لهم غل الذي أنمين 
لنفسي» وهو تصويب النظر إلى استكشاف محاسن الصديق ثم أرحوهم أن يذكروا أننا نعاي 
نة قاسية في حياتا الأدية» فالكاتب اللبنان يسخطيع الظهور يقالة أو مقالنين؛ والشاعر 
اللبداي يستطيع الظهور بقصيدة أو قصيدتين» ولا كذلك الكاتب المصري أو الشاعر المصري» 
فبلادنا لا تسمح بالظهور لكاتب أو شاعرارإلا بعد أن يشقى بالغر والنظم عشرين سة أو 
تزيد الفرق يون متاعينا ومتاعبكم هرپ لوف يدن يتاعب_القاهرة ومتاعب يروت نحن في حياتها 
الأدية نشقى شقاء لا خر کم اف ,الل وھد نحط ھک لت ونرحو أن رفترا بنا 
ترفق الصديق بالصديق. إزقاة ادالاد رة غلب افتاه رعلا ولولا الحياء لفررنا من 
حمل ذلك العبء افقيل أكرمونا بعطفكم» أكرموناء لنصير على حمل الراية في ذلك الميدان 

إلى معالي الملالي باشا 

إنك تذكر أيها - الوزير الجليل - أن تجشمت. السفر إلى الإسكندرية في الصيف الماضي 
وبيدي مذكرة أركي ها إنشاء مدرسة ابدائية في سعريس يتفع يما عشرون بلدا هناك 
وتذكر أن أحبرتك منذ أسبوع با اتنهت إله تمريات مراقبة التعليم الابندائي ففرحت وقلت : 
سأمضي لافتاح هذه المدرسة بنفسي في مطلع العام الدراسي المقبل. ومع أن وائق بأنك 
ستنجز وعدك» وبأ أستطيع أن أستهديك ما أريد خير تلك البلاد العشرين» فتد حدت 
حالة توجب أن أسارع برفع ما يخرض هذا المشروع من العقبات. والله بالتوفيق كفيل كانت 
ميزائية المعارف للعام. المقبل #تضمن إنشاء خمس مدارس اتدائيةق» وقذا كان الأمل قوياً في 


إنشاء مدرسة سعريس: ثم “معت أن الوزارة عدلت اليزائية فاكتفت بإنشاء ثلاث هدارسة 
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وحفت أن تؤجل مدرسة سعريس؛ وإغا كان الخوف لأن الوزير نفسه حدثي أنه سينشئ 
مدرسة في الدرب الأحمر ومدرسة في بولاق» فهل تكون المدرسة افافة هي مدرسة ستريس؟ 
لیت ثم لیت! 

أنا أرحو معالي الوزير أن يتذكر أن القاهرة تحهب حقوق الأقاليم» ثم أرحوه أن يضع حد 
لهذا الاتتهاب» فما يجوز أن تأحذ القاهرة أكثر ما أحذت» ولا جور أن تسى أن مواصلات 
القاهرة تعين القاهريين على الوصول إلى المدارس بأمان» ولو كانوا من أهل الدرب الأخر أو 
بولاق» ولا كذلك الخال تي الأقاليم: فالمواضلات هنالك في غاية من الضعوبة» ولا يتيسر 
الانتقال إلا مع التعب العنيف قد يقال إن نائب بولاف يراعي أهل دائرته فيطلب إنشاء 
مدرسة؛ وإن نائب الدرب الأحمر يراعي أهل دائرته فيطلب إنشاء مدرسة» وأنا لا أعترض 
على مساعي هذين النائيين» فمن واحب كل نائب أن يقدم لأهل دائرته أقصى ما يستطيع من 
الخدمات وهنا تظهر حطورة هذه القَضية:_نتد مضق عشرون سنة وسعريس فسرح 
للسفلات الانتحابية» وكان_كل. مرشم یا بأنم سينشي. في. سعريس مدرسة امداق ثم 
ينقض السامر وتذهب تاك الأماؤلأ لم يلق إلا أن ايتهد ي طن ]وير العارف على عشرين 
يبلن وتخالها أكتز” من اثلاثين شهادة عالية» وموقع 
ستريس المغراق أجمل من موقع شيين وأظهر من موقع أشمون أيكون من حق النواب أن 
يصل صوتهم إلى قلب وزير المعارف قبل صوني؟ 

هذا مستحيل» فأنا من أمناء وزير المعارف» وأنا سفيره إلى جميع البلاد المصرية؛ فمن أوضح 
الواضحات أن أكون سفيره في البلاد تجاور بلدي» وأنا أعرفها كما أعرف نفسي لوزير 
المعارف أن يتفضل فيطلب التقرير الذي قدمته لمراقبة التعليم الابتدائي ومعه تقرير الرقيب» 
وأي رقيب؟ هو رجل من أكابر المرين دعاه مراقب التعليم الابتدائي إل مصاحبي لعاينة 
مدرسة سعريس؛ قلا يطغى على حي لبلدي فأقول إن اسمها ستريس! 
معالي وزير المعارف أن يقرأ هذين التقريرين ثم يفكر فيما يصنع؛ فأنا واثو 
البلاد العشرين» وندائي لمعاليه هو نداء تلاك البلاد العشرين 


زكي مبارك 


بلدا هي أحصب بلاد ال5٣‏ فيا 





باه سيكرم تلك 





عبقريات أزهربة مدفوفة 

للأستاذ دري حشبة 

مات من الرسائل الي أنشأها البغاء من أبناء الأزهر قي كلياته اخلات ليحصلوا ها على 
إحازاته النهائية - على طريقة الجامعات الحديخة - ملقاة في ركن سحيق من أركان الإهمال» 
وقلة العرفان في مكتبات الكليات» لا يتمع ها أحد» ولا يفت إليها أحد ولا يفكر أحد في 
أن ينفع ا الثقافة الإسلامية في الأمم العربية عامة» والنهضة الفكرية الحديفة في مصر 
الإسلامية بوجه خخاص. والعجيب» بل أعجب العجب» ألا ينت ولاة الأمور في الأزهر إلى 
أمية هذه الرسائل الفمية في تدعيم شخصية جامحهم الكبرى؛ وإثبات وجودهاء والمسامة 
بها قي حياة المسلمين الفكرية» ومحاربة الأفكار الجاهلة الي أخذت تغزو إفهام الناس عن أقدم 
جامعات الشرق» بل أقدم جامعات العام وأعظمها ديات من هذه الرسائل الي أنشأها البغاء 
من أبناء الأزهر بإرشاد أساتذت وأسائلة ابشامعة المسرية) وأساتذة الهضة الفكرية في مصر» 
مهملة مغئلة لا ينتفع 4ا أحي. لأن إلنظلم الذي يرين على الأزهر الشريف يقضى على تلك 
النهود الغالية بالدفن» كما يقضي لى |الامال للدوطةكللك اهلد بالضياع لست أدري ما 
نصيب الأزهر في معات الكلب الي غار ت التلوق' النكرية في نرات الخمس الأحيرة في 
مصر؟ لا شئ؟ فهل معن هذا أن أبناء الأزهر أقل نشاظاً من سار أبنائهم التعلمين؟ كلا. . . 
فالحق الذي لا مرية فيه هو أنهم ثي المقدمة من حيث الانتاج الذهي الرفيع كما وكيفاء لكنهم 
فقراء ومتوسط الخال منهم لا يستطيع أن ازف بها يدحره من قروش في سبيل السناء العلمي 
ولآلاء الشهرة؛ بطبع بعض ما أنتجت قريته من نمار ما ألف وما يستطيع أن يؤلف. . . ولو 
أن هذه اليزائية الضحمة ال تريط للأزهر كل عام اتسعت قيلاً لطبع شع من هذه الرسائل 
النادرة الي أودعها شباب الأزهر جهودة يل أرواحه وآماله لعاد هذا العمل على الأزهر ننسه 
بالسمعة الطية» وعلى الأمة بالنفع الخزيل» وعلى تحضتا النقافية بالخير العميم» ثم هو بعد 
ذلك كله عمل يلفت العام الإسلامي إلى طابع الأزهر الجديد؛ وإلى الروح الذي يدوه إلى 
السمى وإلى الكمال وبعد» فما هذه الرسائل الي نشيد ها تلك الإشادة» وال ندعو جميع 
الأدباء إلى التفضل بالذهاب إلى الكليات الأزهر للاطلاع عليها حيث حبست عن الخير العام 
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ف أركان المكتبات تخبه الحاحف» أو أقبية الخاحف. . . حق فوشك أن تسمع من ضفحائها 
أنيناً وحسرات. شاكية من إممال أولى الأمر لهم على هذا الشكل المزري كنب بعض هذه 
الرسائل حرجو قسم التخصيص على النظام القددم في الأزهر ثم كب معظمها ريو هذا 
القسم على النظام الحديث» وقد بذل كل من أبناء الظامين جهوداً شريفة في الإحاطة 
بالموضبوعات الي اعخاروها. والذي. يقير العجب آي الخطة الي اتجهنخها كل امن الفريقين ي 
وضع رسائلهما هو تجافيهم عن روح الأزهر القدم» وعحاوكهم في إحلاص وصدق أن يطبعوا 
الرسائل بطابع البحث الخامعي العصري الطريف. ويحسن أن نقضر الكلام الآن على رسائل 
كلية اللغة العربية تلك الكلية الي تنافس في شرف وتي نل معاهد المعلمين قي مصرء كما 
تسير على هدى من كلية الآداب بالجامعة المصرية: وجوجيه أساتذتها الأفاضل لقد اهم كبار 
كتابنا في العصر الأحير بالتاريخ الإسلامي فأحذوا يبارون في كتاته في صور شى» وأعدت 
كتبهم تضدر تباعا وتلقف النلى تلك الكنب فرحين مستبشرين ا جلو لهم فن صفحات 
المجد ال كانوا يسمعون يا ولاريعرفونم منها شیعلر. ومن هذى الكتب ما طبع أكثر من 
مرة؛ ومنها ما لم يبق من يطبعأنه الآلإلى على . ]| وقد تألميطا لحرلا عة أحدت على غاتقها 
إصدار كتب شهرية عن بال الشلنإن يول الكثاية' عن كل اهم إما واحد من هذه 
الجماعة الفاضلة أو أحد الذين يقع عليهم اختيارها من أرباب الأقلام في مصر ولي شقيقاتما 
من الأمم العربية. . . ولقد شهدت في كتبة كلية اللغة العربية مجموعة كبيرة من الرسائل في 
التاريح الإسلامي تناولت رحاله بالترجمة والنقد. والتحليل والنحقيق (وتفلية) والموسوعات 
التارينية والمقابلة بين رواياتماء ومعارضة تلك الروايات يما حققه المستشرقون» وما وقع هؤلاء 
من الحيض والنخبط أحياناً. . . عا لا قوفر مثله.من التمحيص إلا للدارس المتقطع الذي يرى 
بين كل سطر من سطوره وجه سائل أو يسمع اعتراض مناقش أو حجة متحن. فمما راق 
من هذه البحوث الركزة» وما يسن اكمثيل به لا جوت تلك المكتبة من هذه الرسائل: بحث 
في نظام ولاية العهد في الإسلام» ورسالة قي دحول الإسلام إلى المد واششاره فيه وأحرى 
قن تار الانسلام آي حريرة صسقية".ورابغة:عَن العلاقانت السياسية بين الروماث والعرب» 





وخامسة عن العلاقة بين العلويين والباسين: ورسالة عن نشأة الدروز وعقائدهب» ونث 


جيل مستفيض عن الأحزاب السياسية ثي عصر بي أمية» ورضالة عن دولة 
البحوث غير الإسلامية رسالة أنشأها طالب هندي في تاريخ سوامي ديانند مؤسس الديانة 





الآرية في الند» وهو أول كتاب من نوعه ي اللغة العرية: أتفق فيه صاحيه جهوداً قير 
الإعجاب. . . هذاء إلى عات من الرسائل الأحرى الي تغطى التاريخ الإسلامي كله» 
وتتتاول أبطاله المشهورين واحداً واحدًء في عرض جميل؛ وتبويب جيده وتحقيق لم يددع 
مصدراً في دور الكتب المصرية» مخطرطاً أو مطبوعا إلا تتاوله واستوعب ما فيه أما الرسائل 
الأدية فهي بلا شك مفعرة أبناء كلية اللغة العربية» سواء منهم من تخصص بعد الشهادة 
العالية للمهنة - أي لمزاولة التدريس ف المدارس وي الأرهر» ومدة هذا التحصص ثلاث 
سنوات - أو من تخصص مهم للمادة - ويتولى حرجو هذا القسم التدريس في كلية اللغة 
العرية تفسهاء ومدته سبع ستوات كاملة (!1). فمن أبدع ما يستلفت النظر من رسائل 
الأدب رسالة قي تاريخ القصة في الأدب الْعَرِي) رأيت لزا أن أحص صاحبه في كلمي هذه 
بالنهعة ألا استطاع أن يإول بعرق .ععيالقيم أطررف هذل الموضوع الحشعب من الاستقضاء 
والاستيعاب» ومنها رسالقا يأ الككة يي الطمر االماسيا شق فيه أ ضايحبها حرياً شعواء على 
كفيرين من رحال الأدب امعد رکال فته للاكور” رک ارف كيلاً شديد ثم رسالة 
طريفة عن الموشحات - نشأنا وصلتها بالشعر» وهي رسالة جيدة ما كان أحوج المكتبة 
العرية إليها. . . ثم عشرات من الرسائل عن البحتري والحطية والأحطل واين زيدون 
والعرجي والأصمعي وغيرهم من ألع الأسماء تي الأدب العربي؛ ومن لم يتناوهم أحد في وك 
حاصة مستقلة إلا أبناء هذه الكلية المدود المجهولون. . . ومن أطرف رسائل الأدب رسالة 
أنشأها صاحبها عن الأدب في عصر الماليك» وقد تاولت الرسالة هذه الناحية الغامضة من 
تاريخ الأدب المصري في عصر من أغمض عصوره. . . أما الرسائل الي وضعها «تخصصو 
المادة فلا تزال قليلة العدد لقلة ريبي هذا القسمء وهي على قانها رسائل جيدة غالية القدر 
شاملة الإحاطة» رأيت منها رسافين في أدب الخوارج وتي أدب الشيعة فلا أبالغ إذا سجلت 
هنا أنمما من أثمن ما كنب في هذا الموضوع في العام العربي. 
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ومن أكبر الماحذ على أزهرنا الشريف البارك ذي المزانية الضحمة والأحباس اخرافة أن يغير 
هاتين الرسالتين كما يصنع بأشباههماء فلا يتفع جما ويأخالهما العالم الإسلامي والمشتغلون 
بالأدب. . . ومن رسائل التخضص بي المادة بحوث قيمة قي البلاغة وتاريخها. . . 

ومن أروع ما يلمت النظر من رسائل اللغة رسالة قي الميرد لا توجد إلا قي مخطوط ضحم في 
دار الكتب العربية» وكان لايد أن يشهد أعضاء ب الاتحان هذا المضدر بأعينهم؛ فلما 
رفضت دار الكتب إعارة الطالب هذا المصدرء اضطر إلى نسعه كله. . . فكم من الجهد 
والعناء تجشم هذا الطالب المسكين في إنشاء رساليه الطريفة النادرة يا ترى؟! 

ذاك ويظول الكلام إذا استعرضنا رسائل افربية وعلم الس وما تاول به الخرجون تاريخ 
التعليم الإسلامي في مدارس بغداد والكوفة والبصرة ودمشق والتاهرة وقرطبة» وأصول الريية 
في القرآن والسنة. . . ثم مات الرسائل قي مكلف أبواب الحو والصرف. والبلاغة والبيان 
والعروض هذا قل من كثر. . . وهذا كله ي كلية راللغة الغربية فقط. . . وله أشباه ونظائر قي 
الكلجين الأحريين. . . وهي-عبتريات أزهرية ميفونة من النتضير اليب أن تعمى عنها عيون 
القائمين بالأمر في الأزهرر الخ ازيف الألبارلكٌ. | . اليد كرا لناكرون أن أعظم رجال النهضة في 
مصر الحديفة كانوا ناساً كهولةء' الاذناالَعلورَين؟ وأنمم ليزأ أكترهم من للأزهر يي 
ثقائقهم أوفر نصيب» عن قرب أو عن بعد. وأ لو أتيح لكثير من هؤلاء البغاء المغمورين 
سبيل الظهور والعمل لنفعوا عام التأليف العربي با لا يقدر عليه غيرهم» ولانتفعت يم ممضتنا 
الثقافية بها لا تحفع به إلا منهم» ولمهدنا لطائفة عظيمة منهم القيام بواحبهم الأدبي مكان 
زعماء تلك النهضة (بعد عمر طويل! 

وبعد. . . فهذه ناحية من عبقرياتنا المدفونة توجد هما أشباه في الجامعة المصرية وي دوائر 
ثقافية أحرى نرجو أن تكلم عنها ونبه إليها قرياً. 








الآفات الخائرة. . . 

للأستاذ راشد رستم 

. . . وبعد فلست حائراً معك حيرتك مع الأنات أو حيرة الأنات معك» أو حيرة النلس من 
هذه الأنات» فلقد راك بالأمس في الأمر باكياء وسمحك اليوم في هذا الأمر اعيا وأشهد 
أن أعهدك ف كليهما شاعراً شادياً إنك عاطفي رفيع؛ وإنك عاطني عميق ولا أقول قد 
تظهر منك العاطفة ونخني» ولا أقول هي قد كور أو قد ترعوى» فإن العاطفة عندك هي 
منك» وهي قائمة عند الحراب تصلي دائماً ولقد حزنت عندما وصاتي أناتك: ثم (فرحت) ها 
لذاتها كما فرحت ها لأا منك أحذت أعمس لنفسي مترنماء وحيداً صامتاء وأحبي ها الحرن 
صباحا وفغربا وستبقى معي آمنة قي مكانها الحبيب كما سيقى رنينها عالياً ذاوياً - وهكذا 
في الوقت الذي تبقى كامنة ساكنه هي في الحق ثائرة فائية. . 

إن مستودعها عندي» رغم جرمه الصغيرة واشيع كبيرعلاً الدنيا حب وتملؤه الدنيا تعبا. . . 
ولا آنسعين (الأنات الحائرة» غير جائرق -ونزلت پعندي ,قادمة رإغبة؛ أقبلت عليها راضياً 
شاكراء ثم معها راشد شاودا أ . 

وإذا أنا قد تأحرت بي الدذآلا'قلللظا ارا ار غامد “ولتكدهةلترجة الأسى تملكت الس 
با حوى والقلب بالدوى فاستكانت الروح نائمة ثم استيقظت على الصوت الذي أبعث اليوم 
إليك متاحيا. . . 

وإن لي من الأصدقاء من هم أهل العاطفة الباكية الشاكية وحملة القلوب الخائرة افاجة» 
فذكرتي أناتك يم كما ذكرتمم ها لأا إبداع هل إبداعهم وعواطف من طراز عزاطفهم 
ذهيت إلى (حوتيه) شاعر الأمان» فإذا به يعجب ويقول وحيدا! لا. لست أنا وحيداء . . 
إن أعيش مع الذكريات والصور العزيزة ابوب 
ثم الت إلى كاتب الفرنسيس (أناتول فرانس)» فإذا به يقول وكأنه یرد على صاحبه - مهما 
حاول المرء فإنه قائماً وحيد قي هنا العالم. . . 
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فرجعت إلى صاحب التفكير الواسع السيد جان جاك روسو فإذا هو يلقي القول الحادئ وقد 
لاقى من الزمان شدته فيقول - كلما كانت الوحدة الي أعيش فيها عميقة شاملة كانت 
الحاجة أدعى إلى بعض الذكريات لملء هذا الفراغ. . . 

ثم اتجهت إلى البحر الزاحر والشاعر الحائر والروج اقائر السيد فيكنور هوجو فإذا به يصيغ 
القول على طريقته فيقول - إن المفكر المبت كالضحراء؛ كتيب رغم الاتساع» مظلم رغم 





منذ عشرين عاما أستودع يومياتي الفرنسية في الغرب قولاً م غير معي إلى اليوم» 
فكنت أقول - إن من لا حاضر له ينظر دائماً إلى ماضيه» ومن كان له حاضر فهو لا يرقب 
إلا:مستقبلاً. ولكن أليست الحياة حاضراً قائما يتحول باستمرار إلى ماض يفوت ولا بموت..! 
ثم القيت في طريقي «عجوزاً يناحي نفسه ويقول: الماضي! الماضي 1 هو القوى القذيز. هو 
القوي القدير! الماضي! الماضي. . . فتلت لاجرل ولا قوةاإلا بالة. . . 

ثم ذكرت كلاماً کان عجیار ان يدشر في راخيتټ ولرل وان تيطوي صفحاتها على هذه 
العيرات جنب تلك الزهراات كما جي اليوم أسأل الأيام هلا كان لاك عن حاحة إلى الذوف» 
أم هي تسیقات الحدائق والتإرات] ]امن اا 5اا 2٠۸١‏ 

وحدتي (أبكي لأ أرى ما يكيني. وهذا الحزون اقرؤوه عي السلام. كل له حزن يعنيه؛ وما 
عرف الدنيا إلا حزين. . 

امع التنهدات بعد الضحكات فاتمع ترجيع صدى حزن مضى. . . ورنيئاً لأنين سيأن. . . 
وأشعر في ثنايا الضحكة نذير الدمعة. . . وأرى الايتسامة علامة الخوف من قرب الأسى. . . 
إن دموع الأحزان هي أتقى دموع الإنسان. . . 

والبكاء أول ميراث الأحياء الكرام من الأموات الكرا 

ووحدتين في تفس الحديقة أرى في الوقت ذاته الوجه الجميل في إطار من الزهر الحميل» وأسمع 
الشعراء هرون بأناشيد الربيع: وكان ريعاء وأرئ الغايات الحسان عرن ويسرحن تحت 
الخمائل وبين الظلال. . . 


فرجعت مسرعاً إلى شاعر الحب والحياة السيد الفريد دو موسي فإذا به هادئ مطمين؛ يلقان 
حزياً بامماً ويقول في صوته الخافت ولغنته السهلة جيل أن تبكي وجميل أن تتتسم. . 
وأخيراً. . . ذكرت نغمات بكلمات سمحها من سيدة بامة الوح صبوح تصوح» قرنح 
وتقول: هل في العالم حزين؟ إن في عجب! هل من يكي وهذه الشمس تسطع في السماء 
وهذه الأرض سندسة عضراء! اذا البكاء وهذه الحياة حلم وهي هباء. . . ودمت لأخيك 
[العادي) 


راشب رصم 
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محارزات المؤتىي 

الحاورة اكانية 

للكاتب الفرنسي برنار بوفيه دفوتتيل 

بقلم الأديب يوسف روشا 

أنكريون وأرسطو 

أنكريون: شاعر غنائي إغريقي شهير من بلدة تيوس في بونيا ولد حوالي 010 قبل المسيح. 
كان دأبه التغي بالحب والخمر 

أرسطو: من أعظم فلاسفة الإغريق ولد حوالي 584 قبل المسيح. فلما بلغ الفامنة عشرة من 
عمره ذهب إلى أثينا وتلمذ لأفلاطون عشرين عاما وتلقى بعد ذلك دعوة من بلاط مقدونيا 
ليعلم الاسكندر» وكان يوعد في الثاقة عشرة من عمره. ولأرسطو الفضل الأكبر لي نشوع 
الفلسفة والعلوم وازدهارهاء وحاصة تي العهود. الي سبقات الدهضة النكرية والعلمية الحدجة. 
ابتداء المحاورة 

أرسطو: لم تخطر ييالي أن رؤا شا غدائي على أن. يقارف يله لوف شهير شلي 
أنكريون: نت رفعت سارف ها انرك عزنل بأغاريدي» حن أضبع 
الناس يلقبوني بأنكريون (الحكيم) وإنه ليلوح لي أن لقب (الحكيم) لا يقل متزلة عن لقب 
(النيلسوف) 

أرسطو: إن الذين منحوك هذا اللقب لم يتدبروا ولم يفكروا؛ وإلا فما الذي عملته حي 
تستحق أن تلقب بالحكيم؟ 

أنكريون: أنا لم أعمل شيعا سوى الشرب والغناء والغزل. وإن من أعجب العجب أن ألقب 
(بالحكيم) هذا الثمن البس؛ على حين أنك م تحصل على لقب الفيلسوف إلا يشق اللقس. 
فكم سهرت من ليال تحاولاً نظم ما اتخر من علم النطق الشائك! وكم ألفت من كنب 
ضخمة في موضوعات غامضة لعلك لم تفهمها أنت تمسك حت القهم 
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أرسطو: أعترف بأنك قد توحيت أسهل الطرق إلى الحكمة. ولو لم تكن على جاتب عظيم 
من الذكاء لما استطعت أن تبلغ بقيغارك وكأسك من المحد ما لم يبلغه أعاظم الرجال بالدرس 
العميق والجهد المتصل 

أنكريون: إن لأشم من كلامك رائسة التهكم؛ ولكي مازلت أعتقد أن من أصعب الأمور 
على المرء أن يشرب ويغئ كما كنت أشرب وأغئ» وإن من أسهلها عليه أن يفلسف كما 
تفاسف أنت. إنك لكي تشرب وتغين كما كنت أفعل» يجب أن تجرد من العواطف 
الخائشة» وألا تطمح إلى شئ ليس إلى حصوله من سبل؛ وأن تكون مسععداً لأحذ الحياة على 
علاتا وقصارى القول إن هناك عدداً من المسائل الصغيرة يجب على الرء قبل كل شئ أن 
يتدبرها مع نفسه؛ وأن هذه المسائل وإن كانت لا تمتاج إلى براعة فائقة» لا يهي منها المرء 
إلا بعد عناء طويل. أما أن يفلسف المرءء كما كنت تفعل» فلا يحاج إلى كل هذا العا 
ذلك لأن الفيلسوف لا يضطر إلى معابكة نفسه من الطموح أو الطمع؛ وأن فن الفلاسفة من 
تجمع لديه من المح مائ آلف پریال» بولكيه بلم-يتنقها كلها لي سبيل العلم كما أراد 
مانمها. وجملة الكلام أن في هذا ابلوع من تة أشياكيرة تاي /الفلسفة أرسطو: يظهر 
أنك معت عي وشايات رة اعا متا لين" وهنا يكن ملأ الأمر فإن مقياس الرحل 
عقله» وإن أسمي عمل في الوحود هو أن تعين الناس على فهم أسرار هذه الطبيعة واستجلاء 
غوامضها. 

أتكريون: إن هناك ما يبرهن على أن الرجال يسيون استعمال كل شئ. فالفلسنة في ذاتما 
شئ جيل للغاية؛ ولو أحسن التلى استعمالها لأفادتهم فوائد جليلة جزيلة؛ ولكتهم أشفقو من 
أن تريكهم إذا هي تدحلت في أمورهم فقذفوا يما في الفضاء لتبحث عن الكواكب وقياس 
حركائماء فإذا أعادوها إلى أرضهم استعانوا بها على بحث ما يظونه هناك. وحلاصة القول 
اهم حريصون ما استطاعوا على أن تكون الفلسفة مشغولة عنهم. ولا كانوا شديدي الرغبة 
ف أن يكونوا فلاسفة بأيسر كلفة فقد وسعوا بقضل براعتهم؛ استعمال هذا اللقب خي 
أحذوا يسبغوتنه في أكثر الأحيان» على الذين يسخون في قوانين الطبيعة. 

أرسطو: وهل ثمة لقب أصلح لحولاء من هذا الثقب؟ 
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أنكريون: الفلسفة يجب أن تعن بالنامى فحسب» وألا تشغل نفسها يما عداهم؛ فالفلكي ينظر 
في النجوم» والطبيب يعن بالأحسام» والنيلسوف يفكر في نفسه. ولكن من ذا الذي يرضى 
أن يوضع في مثل هذا الموضع الشائك؟ لا أحد. واحسرتاه! ولذلك سمحوا للفلاسقة ألا 
يكونوا فلأسفة» واقتع الدميع بأن يكونوا فلكيين أو أطباء. أما أنا فإي لم أكن بطيعي ميالاً 
إلى الإمعان في التفكير؛ ولكين واثق بأنه ليس تي أكتر الكتب الفلسفية فلسفة بقدر ما في 
بعض قصائدي الي تزدريها هذا الازدراء. وإليك واحدة منها على سبيل الخال: 

(لو أن قي إمكان (الأصتر الرّنان) أن يطيل أمد الحياة السريعة الأدبار لكلفت به أشد الكلف» 
ملأت منه عحراني» حي إذا ما حانت الساعة؛ ولم يق لي عند أحد شفاعة» رشوت به الوت 
ليؤحل حتفي. أما وإن ذهب الدنيا كلها لا يستطيع أن يمد في حياتا ساعة واحدة ولا أن 
ينير حلكة القبر» فلماذا إذن نعي أنفسنا ونذرف الدمع السخين» بلا جدوى» على مصيرنا 
الحتوم؟ لا. . . أعط الروة غيري» فلات لي كا حاجة] ودعي أرتع في ملذاني» بين أصحابي 
ولداي» وليكن نصبي ما بقى رمن حبإي تلاش الأفرا چ الي ل يدر على مها إلا الحب) 
أرسطو: إذا شفت أن تقصر لفلا على غلم الأحلاق يناك وأجاري كتي عن الأخلاق 
أشياء لا تقل ربداعاً عن 2473580 5 2ال تاراش الذي قد ده في يحض 
كتي» والذذي من أجله وجنت أعنف توبيخ» فإنك لن تجده في كل ما كتبت في ذاك الموضوع. 
قد أقر العا لم أجمع بأنه ليس ثمة أوضح ولا أروع مما قلت في العاطفة 

أنكريون: ما أشد حطأك! ليست المسألة مسألة تحديد العواطف على طريقة من الطرق 
كالذي زعموا أنك فعلت» بل المهم التغلب عليها وقهرها. فالرحال يضعون بين أيدي 
الفلاسفة أخطاءهم عن طيية حاطر» للنظر فيها لا لعلاجها. ولقد اكشف الفلاسنة سر إيجاد 
قواعد أحلاقية لا تمسهم بقدر ما يمسهم علم الفلك. وكيف غلك ألا تضحك عندما نرى 
رحالاً ينمون الال وهم أشد الس تكالباً على اقتائه؟ ثم كيف نمسك تفوسنا عن الضحك 
عندما نشاهد أراذل النلى يتشاحرون فيما ينهم على تحديد معن الشهامة. 

(يغداد) 


يوسف روشا 


Yé 


منشاً عقيدة اليزيدية وتطورها 

للأستاذ سعيد الديوه جي 

م 

وأما رأي الشيخ عدي في التراع بين (علي ومعاوية) فإنه يقول (كانا إمامين جحهدين» ولكن 
المصيب منهنا علي رضي الله عنه وأصحاما أصحاب إمامين جتهدين» وقالهم كان 
باجتهاد ولطلب الحق لا لحظوظ الدنياء وم يكن أحد منهم حريصاً على كل حي ولاهم 
جميعاً في اللنة. وتكش عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشر 
اسهم رضى الل عنهم وإن الله قد غفر لهم)» فترئ أ كان محدلاً قي رأيه يرى أحقية 
(الإمام علي)؛ ولكه مع هذا لا يخس (معاوية) حقه. 

وامتاز عضره بظهور عدة مشايخ كمل (كالشيخ عبد القادر الكيلان» والشيخ قضيب البان 
الموصلي» والشيخ أحمد الرفاعي» والشينغ وهب الستجاري) وغيرهم كثير. وكان (الشيخ 
عدي) أحد هولاء الكمل»-وأسيس طريتتهب(العيوية),فدخيل.يفيها الأكرار والموالون للحرب 
الأموي ومن هذا الوقت صار بى على أنضار لحب الأموثي اسم (الأكراد العدوية) 
فظهرت ح ركتهم .عظهر طُنوْقٍ) أولكن الجهم' لبي أنية م اإطرأ عليه تير سوى أنمم عضفوا 
من بغضهم لآل البيت» وكان ذلك بتأثير شيخهم (عدي). وعمر الشيخ عدي تسعين سنة. 
ونال من القبول عند أصحابه ما لم ينله سواه. وتوف سنة /ادههء ودفن في زاويته الي بناها 
(بلانش)» وقبره هناك معروف يزار. 

وكان الشيخ قد استخلف اين أعيه (صعر) قبل موته» وكان هذا عالاً عاقلاً على جانب 
كبير من الدين واثقوى» وصارت متزلته عند العدوية لا تقل عن متزلة عمه. سلك بأتباعه 
طريق الخير وأبعدهم عن المفاسد والشرور. 

وخلفه بعد موته ابنه (أيو المفاخر عدي)؛ وكان لا يقل عن أييه قي العلم والورع وسلوك 
طريق الخير بأتباعه. وصار لهذه الأسرة متزلة عند العدوية دوغا منزلة الملوك. ولكن افلاثة 
الفين سفوا لم يتدحلوا في أمور الدنيا. اتقطعوا إلى الله عز وحل فكان الله معهم. 

الدور اثدالثك 


الشيخ حسن وابتداء الغلو في يزيد ومعاوية 

وكثيرا ما تغر الدنيا بعض أصحاب المذاهب والطرق الدينية فينحرفون عن الخادة المستقيمة 
الي سار عليها آباؤهم وأجدادهم» وذلك اسخاراً بطاعة الأتباع واستغلالهم لمصالحهم 
الدنيوية. وإن (الشيخ حسن) هو أحد الذين غرتهمم الدنيا لأنه وحد ما عليه أسرته من المارلة 
الرفيعة وطاعة الأكراد العدوية هم وشدة بى هؤلاء الأكراد؛ وإن إشارة بسيطة مه تسوقهم 
إلى الموت وهم راغبون» فسولت له نفسه أن يدل ديه وأن يظهر في الأرض المساد. وهو بلا 
شك كان يريد أن يستغل الضعف السياسي الذي كان يشمل العام الإسلامي في القرن 
السابع الحجري ليعيد تشكيل الدولة الأموية. ورا كان يقدر له هذا لو سار على الطريق 
الس :الذي رسعة:رالشيع عدي الك 

اتقطع (الشيخ حسن) عن أصحابه ست سين ثم ظهزيهم وقد ألى (كاب الحلوة لأرباب 
الخلوة) زاد أشياء باطلة في اعتفادهم نظا وتر وغالى في تعظيم (يزيد وغدي) ووحد 
كلامه قبولاً حساً عندهم لابه کان يمن رجال العم -رأياً ودهاى وله فضل وأدب وشعر في 
النصوف يستهوي به أصحابة. ويلك | انقليتالطريقة رالذرية إلى فرقة مغالية في حب 
(يزيد وعدي)» فطورت أل 'طريقة فيتة إلى خاب اثوري ل«ااقطيقة دينية باطلة. فكم من 
دعوة صالحة انقلبت إلى غي وضلال! وكم من هبدأ سام انعكس إلى جمعية هدامة! هنا إذا 
تولى الأمر أصحاب الأهواء والمطامع. 1 

اقل الشيخ حسن إلى الموصل وسكنها. ولعله كان يريد هذا أن يكون على اتصال تام 
بأرباب الحكم (الاتابكي) لينفث مومه الفتاكة فيهم ويتحين الفرص الخاسبة. وضار له 
مريدون وأتباع في هذه المدينة» كما أنه نشر دعاته في (هيت) والكبيسات. وستجار. 
وسامراء. وتكريت. وسورية) ولافت قبولاً عند البعض لولا مناوأة الحزب العلوي لا. وصار 
اللوك يخضون أمر هذه الدعوة. وحاصة (يدر الدين لولو) صاحب الموصل فإنه كان من كير 
النارئين لها لأنه يدشى على ملكه لقرية منهم. ولي سنة ٤٤‏ 1ه قبض على الشيخ حسن 
نقه بوتر وبدد شل أصسايه من الموصل وفنك يم فكاً فريعا ثم أحذ يتلق 
الحجع على أحفاد الشيخ عدي» ويكلفهم ها لا يطيقونه» ويرهقهم بالضرائب الفادحة. وي 


وحبسه ثم 





ال 


سنة 105ه جهز جيشاً كبراً عليهم وأعمل السيف فيهم ونش قير الشيع (عدي الكبير) 
وأحرق عظامه. فأضعف أمر هذه الفرقة. ولا تسى أن الملك (بدر الدين لؤلق كان عمل إلى 
العلوين كتير وأنه بين الأضرحة والمراقد العديدة ي الموضل لأبناء (الإمام علي) ولا تزال 
هذه الأماكن شاهدة على ما نقول هذا هو تطور هذه الفئة من حزب سياسي معاد لآل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلى طريقة صوفة عدوية حالضة لل إلى فرقة مغالية في حب 
(يزيد وعدي) 

الدور الراب 

روجهم عن الإسلام 

وقي الترن القامن المجري بدأ اغراف هله الفرقة يزداد عن الإسلام» ودل التجسم في 
اعتقادهم. ولا سيما أن رؤساءهم الدينيين حرموا القرليق والكابة عليهم فأوقعوهم في ظلمات 
الجهل» وسخروهم لصالخهم وتادوهم بحيث أزادوا. ودحل عتائدهم عقائد يهردية 
ومسيسية ووثنيه وصابية+وعيارجية م وكانوز يميترون.عتائدهم الزئغة عن الإسلام يكتمانها 
وعدم إباحتها. وصاروا ببذلك فلقة بافية عتارحة_عن+الإشلام يككتمانها وعدم اباحتها. 
وصاروا بذلك فرقة باطية أخَارْجَة عن الإسلام:'ولآ انداري ني مهتا الاننصال؛ ولكن يعض 
التصوص تصرح بأن يزيدية (جبل مقلوب) بقوا حافظين على إسلامهم حن القرن الحادي 
عشر المجري» وهم على المذهب الشافعي كبقية الأكراد» ولا يشوب عقيدتمم إلا بغض (آل 
البيت) والتطاول عليهم. وهذا فإننا نرجح أن انفصال اليزيدية عن الإسلام تم في العصور 
الخأحرة أي بعد القرن الحادي عشر الحجري 

عقائدهم 

تكفيرهم بقية الأديان 

يعتقدون أن الأمم الباقية من مسيحيين ويهود ومسلمين على ضلال. ويجب على (اليزيدية) أن 
بوهم لأن لمهم (طاووس ملك) لا يحبهم كما يحب اليزيدية. وعليهم أن يكتموا أمر 
دينهمء وكتبهم المقدسة عنهمء كما يحذرهم من قراية كتب هذه اللل لأا مبدلة. جاء في 
كام (الحلوة) (لا تقبلوا كتب الأجانب من اليهود والتصارى والإسلام لأنهم غيروهاء ولكن 
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اقبلوا ما يوافق ستي). وقال أيضاً: (جميع الكتب الموجودة بين الخارجين بدلوا فيها وزاغو 
عنها ولو كتبها الأنبياء والرسل المرسلون لأن كل واحد يطل الآحر ويننى قوله ويضادده 
الحق والباطل معلوم عندي حي وقوع البشر في التجرية) وهو يوضي أتباعه بالتغاضد 
والتكاتف ومقاومة من يريد أن يتطاول على تعاليم (طاووس ملك)» وعليهم أن يمتملوا 
المصائب وانحن بسبب هذا. وهو لا ينسى تصييهم من المكافأة تي أحد العوالم. قال في الجلوة: 
(الذين يتملون المصائب والضيقات بسي لا بد لي من مكافأتهم بأحد العوالم. جميع أباعي 
أريد أن يتحدوا برباط واحد كلا يضادوهم الأحانب. أيها الذين تبعحم وصاياي وتعاليمي 
أنكروا تعاليم الأحانب وأقوهم لأي لست أا معلمها م وليست من عندي لا تذكروا امي 
ومكان أمام الخوارج فلا تندموا؛ لأنكم لا تعلمون ما يفعل الأحاتب) ونرى كثيراً ما 
يوصيهم بالكتمان والحافظة على أسرار كتبهم ودينه إلا يطلع الأجائب عليهاء وهذا فأن 
اليزيدية لا ييحون يحقيقة اعنقاداتمم لأحدؤي.وإن باحوا بشيء منها فلا شك أمم يحرفوثما 
امالا لامر (طاووس ملاك) وقد رجام بمميحني رشن يأنيطاووس ملك لق لمم عدة ملوك 
قبل الأمويين» وأن دياتهم كانت قبل المسيع تلمى_وثلةالأوتكل(أليهود والنصارى والإسلام 
وغير ذلك من الطوائض ا۴یم يطلا مات فق دبا رلک ن يقدروا عليها ولا علينا 
قط لأن إلنا يقوينا عليهم ويعلمنا العلم الأول والآحر) 

(للكلام صلة) 


سعيد الديوة حي 


A 


نقل الأدبب 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

عه - لولا الفول لطاروا 

قال أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوى في كتابه (ألف با): كنت أقرأ على الحافظ 
بالإسكندرية (رحمه الله وحرسها) جرع من تأليفه» فمررت فيه يحديث يرويه عن أشياعه عن 
الشافعي (رضى الله عنهم) قال: الفول يزيد قي الدماخ» والدماغ يزيد في العقل. وأهل تلك 
البلا ينقطون الفاء بواحدة من فوق» وينقطون القاف بائحين من فوق أيضاء فلم ألق بالي» 
وحسبت الفاء قافاً فقرأت (القول يزيد قي الدماغ) فضحك - وكان حلواً ظريفا رجه الله 
- وقال لي: الفول يفرغ الدماغ أو نحو هذه الكلمة. فقلت له: القول عندي في الكتاب. 
فقال: إنما هو الفول» فأعلميي بمنهبهم في النقطء فتلتيله كيف يزيد النول في العقل» ونحن 
تقول في بلادنا بخلاف ذلك؟ فضحاك وقال: سألت عن هذه المسألة شيعي فلانا فقلت له 
كيف هذا وطبرستان أكثر-بلاد الل فول وأحلها بأحني لياس عتولاً؟ ققال لي: لولا المول 
لطارواء . . 

(الرسالة): كان المرحوم الذاككور' لبان حلفي طب الأرهر تل عهدنا يرى هذا الرأي 
ويقول: (لولا الفول بحن الأزهريون من طول النظر في كتيهم المعقدة) 

4 - تیت وكيلا فسميته صديقا 

قال أبو حيان علي بن محمد التوحيدي: قلت للهائم أي علي: من تحب أن يكون صديقاك؟ 
قال: من يطعميئ إذا حعت» ويكسون إذا عريت» وجملي إذا كللت» ويغفر لي إذا زللت 
فقال له علي بن الحسين العلوي: أنت إنما تريد إنساناً يكفيك مؤوتاك؛ ويكفلك في حالك» 


كأنك تنيت وكيلاً نسميته صديقاً. . . 


فما أحار الاقم حواياً 





A 


مقکرا فيه وق أمره ... فما أرئ عدلقاً يه عخايرا 


رعق اط ارہ کیت فس الورك اضرا 





أكون مغ طالعها طالعا ... وتارة مح غائر غائرا 

حي أرى جملة تدييره ... وأعلم الستور والظاهرا 

01 = القن والفقر 

سثل أبو محمد الجريري عن الفقر والغ أيهما أفضل؟ فقال: لو م يكن من فضل الفقر إلا 
ثلاث: إسقاط المطالبة» وقطع عن المعصية» وتقدم الدحول إلى لمنة» لكفى. فتقل هذا الكلام 
إلى أن العباس بن عطاء (أحمد بن محمد) فقال: يا مبان الله!ا وأي فضل يكون أفضل ما 
أضافه الله إلى نفسه؟ وأي شى يكون أْعَتجَويمِن شى عاق الله عنه؟ لأن الله أضاف الغ إلى 
نفسه وتاك عن الفقرء واععي على نيم فقال: إووحدك عائلاً تأغين) وم يقل فأقتر» فكان 
اغتداد الله بالعطاء لا بالنقر تم ذكلا عند تطريتل أساء/اليظاء رر ترك حير ولم يفل: إن 
ترك فقرً. فإن ااحمع عمج اب۴6 رانلاع رطا عليه ون مفاتيع الدنيا فلم يقبلها 
وتركها اعجيارا؛ فهذه صفة الا ركين» والتارك لا يكون إلا غتما. 


البريد الأدبي 

۴ - الشعر الخديد 

إن أعتبر الحقبة الت نبغ فيها البارودي وصيري وشوقي وحافظ من أعظم حسنات الدهر 
على الشعر. فإن هؤلاء الأفناذ قد أضاءوا فا الظلمة الحالكة بعد أن لعا فيها أحقاباً طوالاً 
فالتفت إليهم العام العربي - ومصر نخاصة - الثفات الساري إلى النجم الحألق؛ واستمع لهم 
وأنصت» وتحلى تغريدهم» وتدبر معانيهم» وفقه مراميهم» واستظهر قصائدهم. ثم لقد ذهيت 
فيئا حكمهم مذهب الأشال» نرددها قي أنديتا وسوامرناء وتستعذها لقريها من قلوجاء 
وعلوقها بعواطفتا» وصاها بأرواحنا إنهم قد ترجموا لا حياتناء وعبروا عن آلامنا وأمائيناء 
وغنوا لنا في أفراحنا» ورفهوا غنا قي أتراحناء ووصفوا الوصف العجاب» وأُبدعوا وجددوا ما 
شاء لم التجديد والإبداع لقد تفخو في الشعر روجاي ونوا في العرية حياة» وتركوا من 
ورائهم ثروة زححرت بالنفيس من الول الفا يهن التضصوير: والشريف من المعاني لمم م 
يعنفوا حين عبرواء وم يغربوا إذ فكروف وم يكن الزحرضي من جسناعتهم» ولا البديع من 
مقاصدهم. فجاءت لختهم_صفواً رائقة» وأسالهم ساغة شِالَنقٌ وألتألهم عذية فائقة م تكن 
قاضهم من نوع واحد وله اا مخ "لليف 'واتحدة :"ثم لهذا للدت بي الحياة أعماه 
وتشعبت مسالكهم؛ وتغايرت فيها مشاركم. ولكنهم استقوا جميعاً من معين واحد» معين 
الأدب الصا في أزهى عصوره؛ وأنضر أزماته. هلوا مته وعلواء ثم لوا وعلواء حيق استقام 
لحم القول» وسلسن منه القياد» واستحكمت السليقة» وتمهدت الجادة. هذا أحدهم حافظ 
إبراهيم؛ أخبرني مرة أنه يكاد يقرأ (كتاب الأغان) من ظهر القلب» اطول ما عكف عليه 
ومارسه. وكان - رجه الله - شديد الحافظة» حاد الذكاء. وكنت أعحلف إلى بعض مجالسه 
الي يذكرها من أصفيائة من لا يزالون يننا تي هذه الحياة فكان يدهشنا حقا يواسع اطلاعه 
ومن عفوظة». وعسيب بديهته..واكان له آل تلاوت وتات رة لتعليق والشرج» والنعقيب» 
والتقد. يتخلل أوكك نوادر من اللغة وشوارد من الأدب» وفكاهات ومقابسات» وموازنات 
ومناظرات. سقى الله حالسك الغر يا حافظ فقد لا يجود بخلها الزمان! فأين هذا - هو فال 


وجيز من عبقرية شاعر - هن متشاعري هذا الزمان الذي كل يضاعتهم قشور من هنا ومن 


۳١ 


هناك» وثقافة فجت وجهل مطبق بالأدب العربي وتارجه» وألفاظ ذات بريق يلؤون يا 
ألسعهم؛ لتحسبها من الشعر؛ وما هي منه - لعمرك - في شئ؟ 

أعود إلى تلك الحقبة الي أبرزت شعراءنا الأربعة» فأزعم أا لا تعبر إلا عنهم وحدهمء وإن 
بحم ينهم فيها من يعترف لحم بالاقتدار ومو الشاعرية. وقد يكون هذا ريا خاصاً بيه لا 
يشركتي فيه غيري؛ ولكنه رأي هكذا كوته. وقد أعرض له بشيء من التفصيل؛ مق وات 
الفرصة. فلما حلا الميدان من هؤلاء الفرسان» ودالت أيامهم» سدلت على (المسرح) السعارة . 
ثم عادت فارتفعت» فإذا مشهد عجب» وإذا الخال غير الحال» وإذا نحن أمام فوضى النظم 
والظام» تلك الفوضى الي يجب أن يظاهر عليها فضلاء التقاد» وذوو الرأي من الأدباي 
ليكبحوا من جماحهاء ويَلُوا من شرّتمنا. 

(للحديث بقية) 

(€. 

(التقد) يمع المال 

تناول الشيع أحمد محمد شاكرً كاب الأيحاة الاد (الضديظة أبس الضٌديق) بالنقد لي حريدة 
الوفد المصري فأنكر اليعيق "اليل لهف الاد إل عَرْوَة بل 'الزبير وأجراعما على لسان 
عائشة فلو معوا في مصر أوصاف حده ... لما بذلوا قي سوم يوسف فن نقد ويقول الأستاذ 
شاكر: (ولكن العرب لا تعرف (التقد) بالمعين المنهوم عند الحأحرين بمعين الال كما يقول 
العامة (النقد) (التقود)؛ وإغا النقد عندهم تيز الدراهم وإحراج الزيف منها. والنقد عندهم 
أيضاً حلاف النسعة» وله معان أحر ليس منها الال تنسه» فإن شاء الكاتب الجريم - يريد 
العقاد - أن يكار في هذا فليذكر لنا نصاً صر ثايتاً من كلام النصحاء شعراً أو شرا يذككر 
فيه (التقد) ,معن ا مال نفسه) 

فتن تقل بالتصوص :الي ضرا حؤيدة هذا الي يفول الإعفشرتي: زنك سينا ونرد 
جياد)» وابن قنية الدنيوري يحدثنا بي أعباره الغيون فيقول: قال إعرابي: 

وي السوق حاحات وق النقد قلة ... وليس يُتضى الحاج غير الدراهم 

ويقول: قال دليم: الله آ .. على حين كان التقد يعسر عاجلة 
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ويقول الحريري في مقاءته التاسعة والعشرين (الؤاسطية): (فقد وليت العقدء وأكقلت التقد). 
قال شارح المقامات أبو العبلى أحمد القيسي الشريشي: (النقد هو الال الحاضر) 

وقد أستعمل هذا الب لذلك المع المؤرحان الجليلان أيو الحسن المسعودي واين حلدون. 
فاا حضبري -:والنخن كليل -.من تزااة» المرب وهو صريح آي حواز استعمال "كلمة 
(التقد) ئ المال كما هو مغروف اليوم 

سعد محمد حسن 

إلى الأستاذ الكبير أحمد حافظ عوض بك 

سيدي الأستاذ 

سلام عليك في عزلتك بعدما ملأت الأسماع لطناً وظرفا؛ وبعد: ققد حدثي الأستاذ الجليل 
إسعاف النشاشيي عدك حدهاً يوزن وزئاً. وقد حر إل الحديث عنك ريك الذي أبديته في 
الشعر الحديث» ونظمك لي مع أستاذنا الكبيريعيل مطرآن تي سلك واحد. ولقد شاء فضللك 
ولك في الأدب أن ترى ف شور پراي أيده_كثبرا على حهدي وإسرافاً في مغلي. ولکنك 
رضيت فارتأيت! ولولا أن اتادلا الحليل دهاشي عد إل نلطيّن بعد أن كان تسليمه 
علينا وداعاًء ومقامه بها اغلتفقلة غين" عة اة رة ي؛ لولا ذلك لررتك في 
صحبته وسعيت إلياك في بطاتته. 

ولكنين ألقاك على صفحات (الرسالة) الغراء؛ فرأيك فيها وقي صاحبها مما يسر أن نذيع به. 
تأحعلها اليوم رسولي إليك» لشكرك والتسليم عليك. والسلام 

دحي لدي کین 

في ديوان (حافظ بك إبراهيم) 

كتب الأديب رضوان العوادلي بالبريد الأدبي من جحلة الرسالة الغراء العدد (045) ما نصه: 
(نسى الأستاذان أحمد أمين والزين أن يوردا هذه (القصيدة) في ديوان (حافظ إهراهيم)؛ فآثرنا 
نشرها في الرسالة الغراع) 

أنا قي يس وهم وأسى ... حاضر اللوعة موصول الأنين 

ستهين بالذي (لاقيته) ... وهو لا يدري اذا يستهين 


۳ 


سور عندي له مكتوية ... ود لو يسرى ها الروح الأمين 

إن لا آمن الرسل ولا ... آمن الكتب على ما يدوين 

وكم أود أن أظفر بشعر لم يضم بعد إلى ديوان خضرة شاعرنا الكبير «فأشعاره - رجه الله 
- هي ذحر في قيم - وثروة أدية طائلة يعتز ها كل أبناء العرية - ولكن الأيات هذه نة 
بالديوان المذكور لم ينسها جامعوه» وهي بالصفحة (545) من الجزء الأول في باب الغزل 
تحت عنوان: (رسائل الشوف) إلا أن ثم اعحلافا في ترتيها - فيه - والأحجى أن يكون 
الترتيب كما ذكره الأديب» وكما جاء أيضاً ي مجموعة (تارات الزهور) الصادرة لسئة 
۹ بعدوان (لوعة وأنين) 

وبعد» فلحضرة الباحث الكريم حزيل احتراني . 

(مكة المكرمة) 

حسن عبد الله القرشي 

(أبو شوشة والمواكب) نحمود,تيبور يك 

للأسثاذ محمود تيمور باك ايار إطين لأيطال مسريكياكا وقملفة) فهو يوائم بين الاسم 
وصاحبه حين لعجد المطابقة ايها ثآئة غير امشقرصتة. اقتي ارتيه الناعة (سهاد) ترى (أم 
سرعرع) غلماً على العرافة؛ وترى لأقميش وقرطيش) علمين على التزمين اللذين يران 
الضحك في كل حركة أو كلمة. ويي مسرحيه (الحقذة) ترى (شلبية) قارئة البحت. وي 
مسرحبته (قنايل) ترى القزم (كتكوت) وناظر الزراعة (حواش أفندي). وي مسرحية (أبو 
شوشة) ترى شخصية (الشيخ غندور) وهو شيخ أعفق في دراسته فاتخذ من (عطوة باشا) 
سبيلاً إلى اندر والمضاحكة في مجلسه ومحمود تيمور تار لمسرحياه الأزمان الي توائق فنه 
الرفيع: كما يجار لها الأمكنة الملائمة. فمسرحية (سهاد) خلاً زمائها عصر الخلافة الإسلامية» 
ومكائنا الصسراء العربية بوديائما وكثبائما ومضارب الخيام فيها. ومسرحية (الحقذة) مكاها 
مضر وزماتما عضر الماليك» ومسرحية أبو شوشة مكائما مصر وزمائما عصرنا هذا 
وأشخاصها مصريون أصلاً. وكذلك مسرحية (الموكب) ال طبعها محمود تيمور مع (أبو 
شوشة) في كاب واحد وي أغلب مسرحيات تيمور طابع من (الفكاهة) الحمغلة في 


ع 


شعصيات مضحكة؛ وهذه الشخصيات يعرضها المؤلف دائماً في معرض التهريج والعبث. 
(فالشيخ كروان) مهرج من المرتزقة الطامعين من قات موائد الأغنياء. وهو أضحوكة 
مسرحية (الموكب). والشيخ (غندور) مهرج آحر في مسرحية (أبو شوشة» فهو أزهري 
متحذلق. وقد اتخله عطرة باشا سميراً وندياً. . . لا بل اتخذه مضحكاً ومهرحاً. . .! فهو 
حين يقدم إلى مؤنس بك ينحين ويقول فيضحك الجمع مء والمؤلف هنا بارع» فهو لا ينطق 
الشيخ (غندورا) إلا ذه اللفظة الفرنسية» ورك القارئ وحده يضحاك هذا الشيخ الخفرئس! 
أما الشيخ (كروان) مهرج مسرحية (الموكب) فهو شيخ متحذلق أيضاً؛ إلا أنه يزيد على 
صاحبه (غتدور) بالفرثرة والسجع الحكلف والتملق الرذول. عه مفلا وهو يخاطب (فضل 
الله باشا) (أقسم برب الكعبة المشرفة؛ غير حانث ولا كاذب» أنك رجل هذا العصرء ومثارة 
مصرء وأوحد الدهر - ص 85). ولا يكتني الشيخ يذل بل ينشد أياتاً يي مدح الباشا يصفق 
لها السامعون ويشتركون في الضجيج حي رالرقرون متهم أغال بديع بك وزهرية هام 
والمولف ليس عييفاً في إدارة الخوار وغلبة الطبائج,لككم يبيوقها هييهدوء بالغ ولست تمس 
وأنت تقرأ (تيمور) عا رأ و اأص أو لحبة. ولكدك رئ ألدلاء الذي ينطري في الإلغار 
والرمز. وهذا سر أن مسر تلات تيطؤرا ل عتم با هتم يه شر تبات غيره من المولنين. ولعل 
هذا سبب في أن المسرح المصري لم يخط من مسرحيات تيمور بتمثيل العدد الكثير. فإن 
إخراج هفل النوازع النفسية الباطنة في مسرحياته يمتاج إلى عخرج يصير مدرك» وجمهور أعمق 
مرامي من جماهير السرح اليوم ألحق أن حمود تيمور فان خلص لفه» فلا تتقطع بينهما صلة 
على الرغم من أثقال الزمان. وقد أحرج من عهد قريب مسرحيت (الحقذة وحفلة شاي) 
ومسرحية (قنابل) وهاهو ذا اليوم جخرج (أبو شوشة والموكب) في اللغة النصحى الي كان 
کو 4 وھ مح وع ع1 وک طبر وة قامقا فقن 
المسرحيتين بعد مشا ركة طيبة من سورية الناهضة في إعلاء شان المسرح العربي الحديث. وهي 
مشاركة سبقها فيها (لبنان) الأشم بنشر (نداء الجهول) 


